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 الفصل الثالث

 

 دور القيم الأخلاقية في ضبط 
 سلوكيات رجال الأعمال

 - استهلال: 

تقوم المعاملات في الإسلام على الأخلاق، وهي الفطرة السجية، والتزام 
رجل الأعمال بهذه الأخلاق يعتبر عبادة وطاعة، كما تحقق له البركة والخير، 

قرن االله سبحانه وتعالى في العديد من آيات القرآن الكريم المعاملات ولقد 

º ¹ « ¼ ﴿ :بالأخلاق، فعلى سبيل المثال يقول االله تبارك وتعالى
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كما وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تحض على الالتزام ،  ]٢٨٢:البقرة[

التاجر الصدوق ": صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الفاضلة في المعاملات منها قول رسول االله 
 ) .عن أبي سعيد الخدريرواه الترمذي ( "الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء
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لذلك يجب على رجل الأعمال الالتزام بالأخلاق الفاضلة، وهذا ما سوف 
 .نتناوله بشيء من التفصيل في هذا الفصل

 - القيم الأخلاقية لرجال الأعمال: 

  :  من أهم القيم الأخلاقية التي يجب على رجل الأعمال الالتزام بها ما  يلي 

  - الأعمال تحري الصدق في البيانات والمعلومات  يجب على رجل :الصدق
والمواصفات فيما يقدمه للناس من منتجات وخدمات، ويتجنب الغش 

C B ﴿: والكذب والتدليس والخداع، يقول االله سبحانه وتعالى

J I H G F E D﴾   ]ويقول رسول االله  ]التوبة
صدقا  فإن -حتى يتفرقا: أو قال-البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ": صلى الله عليه وسلم 

رواه ( "وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
  ).البخاري عن حكيم بن حزام

  - يجب على رجل الأعمال أن يكون أمينًا مع نفسه ومع االله ومع  :الأمانة

© ª » ¬ ®  ﴿ :الغير في معاملاته، يقول الحق سبحانه وتعالى
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¿ Æ Å Ä Ã Â Á À﴾   ]والأمانة في هذه الآية وغيرها من  ]النساء ،
الآيات المباركة تصدق على كل شيء يؤتمن عليه، وهي من موجبات الثقة، 

وق الأمين مع النبيين والصديقين التاجر الصد" :صلى الله عليه وسلم ويقول رسول االله 
 .)رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري( "والشهداء
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   -  إتقان يجب على رجل الأعمال  ):والجودة الإتقان(الإحسان
من حيث المواصفات والمقاييس وما المعمول بها الجودة  العمل وفقا لمعايير
لتحقيق أقصى منفعة معتبرة شرعا، ولمواجهة المنافسة من  في حكم ذلك

الغير، ويؤدي تحسين الجودة إلى زيادة القدرات التنافسية عن طريق تخفيض 
الجودة إلى تخفيض نسبة الفاقد، وتؤدي إلى زيادة التكاليف، حيث تؤدي 
"   ﴿ :ودليل ذلك قول االله سبحانه وتعالى الربحية والاستمرارية،
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إن االله يحب إذا ": صلى الله عليه وسلم رسول االله  قولو، ]يونس[   ﴾2 3 4 5

 ).رواه البيهقي( "عمل أحدكم عملاً أن يتقنه

  - يجـب عـلى رجـل الأعـمال  :لعقود والمواثيقالوفاء بالعهود وا
لأن ذلك من موجبات استقرار المعاملات، ودليل ذلـك الالتزام بالوفاء؛ 

[̂  _ ` c b a ﴿ :قــول االله ســبحانه وتعــالى
 p o n m l k j i h g f e d

r q﴾   ]ــ ]النحــل ــالى ه، وقول ــارك وتع Z ] ﴿: تب
 i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \

s r q p o n m l k j﴾   ]ويقـول رسـول االله  ]المائدة ،
من كان بينه وبين قوم عهـد، فـلا يحلـن عهـد ولا يشـدنه حتـى ": صلى الله عليه وسلم 

 ).الترمذيرواه ( "يمضي أمده أو ينبذ إليهم على  سواء

  - يجب على رجل الأعمال الالتزام بالعدل في مجال  :العدل والقسط
كس ولا ويعني ذلك إعطاء كل ذي حق حقه بالعدل دون و ،المعاملات
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"  ﴿: شطط أو ظلم أو جور، ودليل ذلك قول الحق سبحانه وتعالى
 . - , + * ) ( ' & % $ #
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J I H G F E D C B A @ ? >﴾   ]النساء[  ،
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب ": صلى الله عليه وسلم ويقول رسول االله 

 ).رواه مسلم( " له االله النار

   - يجب على رجل الأعمال أن يكون مخلصـا في  :يحة والإرشـاد النص
الإرشاد والتوجيه والتبيان  تقديم النصح للناس عامة، ويقصد بذلك

، ودليـل ذلـك قـول االله عميـلبما هو أنفـع وأفضـل للمسـتهلك وال

) ( * + , - . ﴿ :سبحانه وتعالى 
الـــدين ": صلى الله عليه وسلم وقـــول رســـول االله ،  ]العصرـــ[   ﴾/ 0 1

الله ولكتابـه ولرسـوله ولأئمـة المسـلمين : قـال لمـن؟: قلنا. النصيحة
 ).رواه مسلم(  " وعامتهم

 - أثر القيم الأخلاقية في ضبط سلوكيات رجال الأعمال : 

التزام رجل الأعـمال بـالأخلاق الفاضـلة في سـلوكياته عـلى النحـو  ريؤث 
 : التالي

  - صلى الله عليه وسلم يقول رسول االله  :الرضا التام بما قسمه االله له من رزق :
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا االله وأجملوا في "

 ). رواه مسلم(  "الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم 
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  - ويكون ذلك بعد الأخذ بالأسباب : التوكل على االله عز وجل
اعقلها ...": صلى الله عليه وسلم والإيمان بأن االله سوف يبارك، يقول رسول االله 

لو أنكم تتوكلون على االله ": صلى الله عليه وسلم ول ويق، )الترمذي رواه( "وتوكل
ا ا، وتروح بطانً   "حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصً

 ).رواه أحمد والترمذي(

  -  إذ يفضل رجل الأعمال التعامل مع  :سلوك الأخوة والحب

a ﴿:  االله سبحانه وتعالى ودليل ذلك قول، إخوانه في الدين 

 k j i h g f e d c b

p o n m l  t s r q

| { z y x w v u﴾   ]التوبة[ . 

  - ولاسيما في وقت  :سلوك التعاون والتكافل الاقتصادي
مثل المؤمنين في ": صلى الله عليه وسلم يقول رسول االله  ،الأزمات والمحن والفتن

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو 
مسلم عن رواه البخاري و( "تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 ).النعمان بن بشير

  -  والولاء والانتماء له لإيمانه بأن ذلك من  :سلوك حب الوطن
قدوة حسنة في حبه لوطنه، صلى الله عليه وسلم  خلق المسلم، ولقد كان رسول االله 

ما أطيبك من بلد ": لمكةصلى الله عليه وسلم  فعندما هاجر من مكة إلى المدينة، قال  
رواه ( "يرك، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غإليَّ  وأحبك
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ويكون من ثمرة ذلك تحقيق البركات ، )الترمذي عن ابن عباس
 . المعنوية و المادية

 - الخلاصة : 

لقد خلصنا في هذا الفصل إلى أنه يجب على  رجال الأعمال  الالتزام بالقيم 
الأخلاقية الفاضلة التي تقوده إلى الانضباط والاستقرار والتطور والنمو في 

باح وتحقق الخير للناس جميعا، وهذا عكس الفكر الوضعي المعاملات والأر
 .الذي يفصل بين المعاملات والأخلاق
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